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مقدمـــــة
لقِي هذه الدراســـة الضوء على ملامح العَلاقات الكوريـــة الجنوبي�ة-الإيراني�ة 

ُ
ت

وأبعادها ومستقبلها في ضوء التطوّرات والمستجدات الراهنة في العَلاقات بين 
الدولتيـــن على خلفية أزمة الأموال الإيراني�ة المجمدة لدى كوريا الجنوبي�ة بفعل 
العقوبات، وأهمية الدولتين في النظامين الإقليميين لكلتيهما، ومدى تأثير العامل 
الدولي في عَلاقاتهما البيني�ة في ظل انتماء كوريا الجنوبي�ة إلى التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايـــات المتحدة المتحكمة في النظام الدولي أحادي القطبي�ة، فيما 
تنتمـــي إيران إلى تحالف دولي مناهـــض للأحادية القطبي�ة يضـــمُ الدول الداعية 
د الأقطاب، بينها الصين وروســـيا الاتحاديـــة وبعض القوى 

ّ
لنظـــام دولي متعـــد

الحليفة الإقليمية والدولية.
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في ضوء ذلك تحاول هذه الدراســـة مناقشة طبيعة العَلاقات الإيراني�ة مع كوريا 
الجنوبي�ة ومآلاتها، وذلك من خلال الإجابة عن تســـاؤل يســـتوضح طبيعة العَلاقات 
الإيراني�ة-الكورية الجنوبي�ة والعوامل المؤثرة في طبيعة وشكل هذه العَلاقات، وهو 
ما يرتبط بعدة تساؤلات فرعية تتعلق بمدى أهمية الدولتين في إستراتيجية كلتيهما، 
وأبعاد العَلاقات بينهما. وتستكشف الدراسة تشابكات العَلاقات وتداخل العوامل 
دات لتقديم 

ّ
الداخليـــة مع الخارجية، مما يخلق ضرورة تشـــريح هـــذه العوامل والمحد

تفسيرات حول طبيعة العَلاقات الكورية الجنوبي�ة-الإيراني�ة والنظر في مآلاتها.
تنقســـم الدراســـة إلى أربعة محاور رئيســـة، يتن�اول المحور الأول العوامل الداخلية 
ــران وكوريا الجنوبي�ة، ويتطرق الثاني إلى العوامل الخارجية  المؤثرة في العَلاقات بين إيـ
المؤثرة في العَلاقات بين إيران وكوريـــا الجنوبي�ة، ويبحث الثالث طبيعة العَلاقات 
الإيراني�ة-الكورية الجنوبي�ة، ويستعرض الرابع انعكاسات العوامل الداخلية والخارجية 

على العَلاقات الإيراني�ة-الكورية الجنوبي�ة.

أوّلًا: العوامل الداخلية المؤثرة في العَلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية
تنبئ التجارب السياسية عن العَلاقة بين الأيديولوجيا ونظام الحكم بأن التوجهات 
الأيديولوجية أو المبادئ السياسية الحاكمة تكون معلنة، لكن البراغماتي�ة السياسية 
تكون هي الحاكمة، في كثير من الأحيان، بصورة أكبر في التحالفات العلني�ة والسرية 
ا كان وضعها في النظام الدولي. تقدم طبيعة النظام وتوجهاته في كل  بين الدول، أيًّ
من إيران وكوريا الجنوبي�ة تفســــيرات جوهرية لنمط ومستويات العَلاقة السائدة بين 

البلدين، وذلك على النحو الآتي:

1. الطبيعة الشمولية والأيديولوجية للنظام الإيراني:

منذ انتصار الثورة الإيراني�ة نهاية سبعيني�ات القرن الماضي وإيران يحكمها نظام ديني 
مؤدلج )ولاية الفقيه( بقيادة »الولي الفقيه«، الذي يمثل »المبعوث الخاص للعناية 
الإلهية«، يتولى منصبه مدى الحياة ويسيطر على النظام السياسي بأكمله. ويهدف 
هذا النظام ذو الصبغة الإســــلامية في نسختها الشيعية إلى بن�اء الإمبراطورية الإيراني�ة 
العالمية تحت قيادة »الولي الفقيه« من خلال عدة مبادئ، مثل تصدير الثورة، وحماية 
 

ً
المستضعفين، ومحاربة المستكبرين، ويطرح رجال الدين في إيران هذا النظام بديلا
للنظام الغربي أو لقوى الاستكبار العالمي، وعلى هذا الأساس أعادت »إيران الثورة« 

النظر في عَلاقاتها وتحالفاتها الخارجية بشكل مغاير تمامًا لفترة حكم الشاه.
النظام المغاير لنظام الشـــاه الـــذي طرحه رجال الدين في إيران، ورســـموا من خلاله 
 في 

ً
عَلاقات إيران وتحالفاتها مـــع العالم الخارجي، أثار حفيظة القـــوى العظمى ممثلة

الولايات المتحدة وحلفائها في عديدٍ من المناطق حول العالم ككوريـــا الجنوبي�ة، 
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ا مغايرًا للنظام الرأسمالي الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة  لكونه يطرح نظامًا دوليًّ
وحلفاؤهـــا حـــول العالم، وذلك بالنظر إلى ســـعيها لفرض ذاتها على الســـاحة الدولية 
ن بعيدة 

ُ
ا في نهايات القرن العشرين في حقبة تاريخية لم تك بوصفها نموذجًا أيديولوجيًّ

عن تراجع الصراعات الأيديولوجية باقتراب نهاية الحرب الباردة.
ومع انكشـــاف الطابع الأيديولوجي للنظام الإيراني لا يمكن أن يكون الحكم على إيران 
قاصرًا على الدوافع النابعة من إطارها الثيوقراطي الحاكم والمنظم لسياساتها الداخلية 
والخارجية، إذ يبرز الطابع البراغماتي في عديد من مَواطن نظرية ولاية الفقيه ذاتها. كما 
ا في توجهات الدولة في عديد من دوائر سياستها الخارجية حول العالم، فعلى 

ً
يبرز أيض

سُس براغماتي�ة، حتى 
ُ
سبي�ل المثال يستن�د الموقف الإيراني من الولايات المتحدة على أ

وإن اشـــتملت الأيديولوجيا على توصيفات للولايات المتحدة تحمل في طياتها إيحاءً 
ا إلى الواقع الدولي المعاصر1.

ً
ا ومستن�د ا، لكن يبقى الأساس عمليًّ أيديولوجيًّ

وحال تطبيق التوجه ذاته على الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية الأكثر 
 بالجوانب الفكرية والثقافية، يب�دو كأن التوجهات السياسية تتشكل 

ً
دين�امية مقارنة

م أقصر الطرق 
ُ

 بن�اءً على التفاعلات والتحالفات الدولية وطبيعـــة النظام الدولي، ث
ً

أولا
لتحقيق المكاسب رغم تب�اين الشعارات الرنانة والتصريحات الاستهلاكية حول 
ا، فرغم أن النظام الإيراني استن�د ولا يزال إلى 

ً
الطبيعة الأيديولوجية والثورية للنظام. إذ

أيديولوجيا ثورية، فإنه وعبر أكثر من أربعين عامًا حاكمًا ظل يطوّع هذه الأيديولوجيا بما 
يخدم براغماتيت�ه في تعظيم مصالحه، ومن هنا تأتي العَلاقات البراغماتي�ة مع ســـيول 

رغم كونها دولة حليفة لما تعتبرها إيران قوى الاستكبار العالمي.

2. التوجه »الليبرالي« للنظام في سيول:

على خلاف النظام الإيراني الذي ينتمي إلى ما يسمى بالحكم الشمولي القائم على حكم 
مّ الميل إلى قوى الكتلة الشرقية، ينتمي النظام الكوري الجنوبي إلى 

َ
الفرد أو القلة، ومِن ث

مّ الميل إلى قوى الكتلة الغربي�ة. فقد شهدت 
َ
دي ومِن ث

ّ
أنظمة الحكم الديمقراطي التعد

ا من التطوّرات السياسية التي قادتها إلى ترسيخ 
ً

كوريا الجنوبي�ة منذ تأسيسها عديد
د الدستور الكوري شكل النظام بالنظام 

ّ
الحكم الديمقراطي عن قناعة شعبي�ة، إذ يحد

الرئاسي المتكامل مع الجهاز التشــــريعي، وتكون فترة الرئاسة بالانتخاب المباشر 
لمدة خمس ســــنوات غير قابلة للتجديد2، وهذا النظام مغاير للنظم الفردية من ناحية، 

وينسجم مع النظام »الليبرالي« الأمريكي من ناحية ثاني�ة.
ا إلى 

ً
وبفوز يون سوك يول التابع لحزب »سلطة الشعب« )المحافظ( الأكثر انحياز

الولايات المتحدة على نظيره مرشح الحزب »الديمقراطي الليبرالي« لي جاي ميونغ في 
ع انحياز أكبر لصالح المواقف 

َّ
جريَت في مارس 2022م، يُتوق

ُ
الانتخابات الرئاسية، التي أ
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الأمريكية ومواقف القوى الحليفة للولايات المتحدة تجـــاه إيران خلال فترة حكمه في 
سيول3.

ل السياسة الخارجية 
ِّ
دات التي تحل

ّ
د الأيديولوجي أحد أهمّ المحد

ّ
 المحد

ّ
وعليه، يُعَد

 
ً

لإيران، وبالنظر إلى ذلك نجد أن إيران لا تزال تعمل من خلال مبدأ تصدير الثورة، فضلا
عن توجهاتها القومية، ودعم مشـــروعها على حســـاب الغرب، وعلى رأســـه الولايات 
 إيران تختلف بشـــكل واضح مع توجهات 

ّ
المتحدة، وبن�اء قدراتها النووية. وبهذا فإن

كوريا الجنوبي�ة، الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة، ولطالما ابتعدت الأهداف 
السياسية عن العَلاقات التجارية بين كوريا الجنوبي�ة وإيران.

ثانيًا: العوامل الخارجية المؤثرة في العَلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية
م 

ّ
على مستوى مكانة إيران وكوريا الجنوبي�ة على الساحتين الإقليمية والدولية، يقد

عدد من العوامل تفسيرات لانحسار العَلاقات الإيراني�ة-الكورية الجنوبي�ة في الجانب 
الاقتصادي والتجاري وعدم تطويره إلى شــــراكة ذات أبعاد إســــتراتيجية، بل ومرور 

العَلاقات البيني�ة بعديد من الأزمات المتت�الية، ومن هذه العوامل ما يأتي:

1. العامل الكوري الشمالي:

 العامل الكوري الشمالي أحد أهمّ العوامل المؤثرة في طبيعة العَلاقات الإيراني�ة-
ّ

يُعَد
الكورية الجنوبي�ة، نظرًا إلى طبيعة العَلاقات الإيجابي�ة بين طهران وبيونغ يانغ العدوّ 
اللدود لســــيول، ولا سيّما التعاون المشترك في مجال الأنشــــطة النووية والصواريخ 
الباليستي�ة. ولطالما أثرت التهديدات المباشرة التي تشكلها بيونغ يانغ في سياسات 
سيول الخارجية وفي سياساتها تجاه الدول الحليفة لبيونغ يانغ في الشرق الأوسط مثل 

إيران.
تدرك ســـيول طبيعة العَلاقات التي تجمع طهـــران ببيونغ يانغ منـــذ انتصار الثورة 
في إيران عام 1979م، إذ جمع تعاون قويّ كوريا الشـــمالية بإيران بعد الثورة لإدراكها 
ا مع النظام 

ً
طبيعة النظام الديني الإيراني المعادي للغرب، الذي له عَلاقات سيئ�ة أيض

ل تزويد بيونغ يانغ لطهران بالسلاح وتكنولوجيا الصواريخ، في 
ّ
الكوري الشمالي. وشـــك

حيـــن رفض عديد من العواصم العالمية ذلك، في أثن�اء الحرب العراقية-الإيراني�ة في 
ثمانيني�ات القرن الماضي، أبرز ملامح الدعم الكوري الشمالي للنظام الثيوقراطي في 
ا للحصول على العملة الصعبة، 

ً
إيران. كما تعتمد كوريا الشمالية على إيران بوصفها سوق

ومنذ ذلك الحين تستمرّ العَلاقات القوية بين البلدين، ولا سيّما في المجال العسكري، 
ووصلت إلى حد الشراكة الفعالة4.

يدرك نظاما طهران وبيونغ يانغ الحاجة المشـــتركة إلى التنســـيق ضد سياسات 
التطويق الأمريكية تجاههما ورغبتهما في إفقاد الولايات المتحدة، الحليفة لسيول، 
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موقعها المهيمن على النظام الدولي، إذ يخضع كلا النظامين لحصار وعزلة وعقوبات 
اقتصاديـــة تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربي�ة بســـبب برامجهما وطموحاتهما 
ت إيران وكوريا الشمالية مواقف 

ّ
النووية. وبسبب العداء الأمريكي المشترك، تبن

 ما تثير مخاوف حلفاء الولايات المتحدة.
ً

سياسية وعسكرية مماثلة، وهي عادة
 

ً
ا من بيونغ يانغ مقارنة

ً
ا أكثر تشدد

ً
وبينما يتخذ التي�ار »المحافظ« في سيول اتجاه

بمواقف التي�ار الديمقراطي، فإن العَلاقات مع إيران سوف تكون مرشحة بالتبعية لمزيد 
ا، في مقال له نشرته مجلة  من التوتر، إذ أشار الرئيس يول، عندما كان مرشحًا رئاســـيًّ
خب رئيسًا فستتخذ إدارته 

ُ
»فورين أفيرز« الأمريكية في فبراير 2022م، إلى أنه إذا ما انت

ا بشدة مقاربة سلفه مون جاي التصالحية تجاه 
ً

ا ضد بيونغ يانغ، منتقد
ً

ا أكثر تشدد
ً

موقف
بيونغ يانغ، وداعيًا إلى عقوبات أشـــد على بيونغ يانغ، التي وصفها بـ»العدوّ الرئيسي« 
 »الأمن 

ّ
لبلاده5. وفي إشارة إلى الأزمة الأوكراني�ة خلال المناظرة الرئاسية، قال يون إن

القومي للبلد والســـلام لا يمكن حمايتهما بالورق والحبر«. وفي مناســـبة أخرى قال: 
 سياسات يول المتشددة تجاه 

ّ
»الســـلام لا معنى له ما لم تدعمه القوة«6. بالتالي، فإن

بيونغ يانغ ومضيّه لتعزيز التعاون العســـكري مع واشنطن في شرق آسيا سيكون له بالغ 
الأثر في العَلاقات بين الكوريتين، وفي عَلاقاتهما وتحالفاتهما الخارجية، ولا سيّما في 

الشرق الأوسط7.

2. العامل الصيني:

باتت بكين التي تقود المحور الدولي المعادي للمحور الأمريكي-الأوروبي، الحليف 
لسيول، من أكبر الشركاء التجاريين لسيول، وأبرز الحلفاء الإستراتيجيين لطهران، 
ا في التأثير في نمط العَلاقات بين الدولتين الإيراني�ة والكورية   متغيرًا رئيسيًّ

ّ
عَد

ُ
وبالتالي ت

الجنوبي�ة، إذ تحولت التجارة مع الصين إلى وسيلة ضغط مهمة في سياسات كوريا 
الجنوبي�ة تجاه حلفاء الصين الإستراتيجيين. كما أدت عَلاقات بكين الوثيقة وتأثيرها 
الكبير في بيونغ يانغ إلى زيادة أهمية وتأثير الصين في السياسات الخارجية والأمني�ة 

لسيول في شرق آسيا8.
وفي ظـــل ما تمثله إيران من قوة إقليمية في منطقة الخليج العربي بشـــكل خاص، 
ا لتوازنات  ا مهمًّ

ً
د

ّ
والشرق الأوسط بشكل عام، نجد أن عَلاقة إيران مع الصين تمثل محد

ا 
ً

القوى داخل المنطقة. ومن ناحية أخرى، ترتبط السياسة الخارجية لسيول ارتب�اطًا وثيق
مّ حاولت سيول اتب�اع واشنطن في ما يتعلق بسياساتها 

َ
بالإستراتيجية الأمريكية، ومِن ث

تجاه إيران واتخاذ قرارات بن�اءً على المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط. وحال استمرار سيول في اتب�اع سياسات غير مواتي�ة بطريقة تجعل إيران تدرك 
أنها تتبع السياسات الأمريكية ضدها، فإن مثل هذا النهج لا يمكن أن يؤدي فقط إلى 
زيادة النفوذ الصيني في الشرق الأوسط في مختلف المجالات السياسية والعسكرية 
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ا الدور السياسي والاقتصادي لسيول في المنطقة 
ً

والاقتصادية، لكنه قد يقوّض أيض
وإيران، مما يعرض مصالحها الاقتصادية مع إيران للخطر9.

ا تجاه الجارة الجنوبي�ة 
ً

ويرى عديد من الخبراء أن موقف بيونغ يانغ بات أكثر تشدد
عل خلفية التصعيد الأمريكي الصيني في بحـــر الصين الجنوبي عامـــة وتجاه تايوان 
خاصة، ولا سيّما على خلفية اتخاذ الصين، الحليف الإستراتيجي لبيونغ يانغ، إجراءات 
تصعيدية عسكرية عقب زيارة نانســـي بيلوســـي لتايوان في أغســـطس 2022م، بل 

واعتراضها الشديد على نشر مزيد من نظام »ثاد« الصاروخي في سيول.

3. العامل الخليجي:

تتصــــارع الدول الخليجية مع إيران بحكم مشــــروعها الأخير التدميــــري في المنطقة 
 العامل الخليجي من أبرز العوامل المؤثرة في العَلاقات بين طهران 

ّ
مّ يُعَد

َ
العربي�ة، ومِن ث

وسيول، ولا سيّما أن ما يجمع كوريا الجنوبي�ة بهذه الدول التحالف الإستراتيجي مع 
 إلى ذلك يضطلع العامل الاقتصادي والتجاري بالتأثير الأكبر 

ً
الولايات المتحدة. إضافة

في العَلاقات الخارجية لكوريا الجنوبي�ة، ولا سيّما عَلاقاتها مع دول الشرق الأوسط، 
بما فيها الدول الخليجية، لذلك طوّرت سيول عَلاقات ثن�ائي�ة مع هذه الدول على نحو 
يضمن عدم اندلاع أي خلافات تؤثر في مصالحها في الشرق الأوسط. ولذلك انتهجت 
 ثن�ائي�ة تجاه الحلفاء والخصوم توفر لها تحقيق مصالحها بأقل تكلفة سياسية، 

ً
سياسة

ا قدر  من بينها فصل العَلاقات الأمني�ة عن الاقتصادية والتجارية، واتب�اعها نهجًا حياديًّ
الإمكان عند اندلاع الصراعات بين حلفائها وخصومها10.

وفي ضوء طبيعة المنطقة الخليجية ذات الاحتي�اطات النفطية الضخمة والأسواق 
ا   إستراتيجيًّ

ً
لت دولها بديلا

ّ
المالية النامية والمزدهرة والبنى التحتي�ة المتطوّرة، فقد شك

ت كوريا الجنوبي�ة عام 2018م المركز الثامن 
ّ
لسيول في الحصول على الطاقة، إذ احتل

ا من حيث استهلاك واستيراد النفط الخام. وبلغ استيرادها من دول الخليج نحو  عالميًّ
73% من النفط و45% من الغاز المســـال. وبلغ حجم التجارة البيني�ة بين كوريا الجنوبي�ة 
ودول الخليج أوج ازدهـــاره في عام 2014م، إذ وصل إلى نحو 110 مليارات دولار، وهو ما 
 ذلك العام، وقد انخفض هذا الرقم في 

ً
زاد على 10% من حجم التجارة الكورية مجتمعة

السنوات اللاحقة نظرًا إلى انخفاض سعر النفط11.
ا أن حجم التب�ادل التجاري بين كوريا والخليج ليس قاصرًا 

ً
ومـــن الجدير بالذكر أيض

ا رائجة 
ً

فقـــط على المجال النفطي، إذ تعتبر كوريا الجنوبي�ة الســـوق الخليجية ســـوق
لبضائعها. وكذا يحتاج الخليج الذي يبحث عن بديل للاقتصاد القائم على النفط إلى 
ا كبيرًا مع كوريا الجنوبي�ة في أسواق الأشغال 

ً
شركاء إستراتيجيين جدد، لذلك نجد تعاون

الهندســـية والمشتريات والإنشـــاءات والزراعة الذكية والتعاون الدبلوماسي، وفي 
مجال الدفاع، إذ نشـــرت كوريا الجنوبي�ة قوّاتها البحرية في الخارج لأول مرة، لتشارك 
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في فرقة العمل المشتركة )151CTF-( والتحالف لمكافحة القرصنة في خليج عدن 
والقرن الإفريقي12. ولذلك تضع ســـيول منطقة الخليج، التـــي يتصارع بعض دولها مع 
م أولوياتها 

ّ
إيران بسبب المشروع التوســـعي الإيراني في المنطقة العربي�ة، في أعلى سُل

ا. وتدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون 
ً

ا موثوق ا إســـتراتيجيًّ
ً

بوصفها شريك
تعزيز العَلاقات الخليجية-الكورية الجنوبي�ة، في حين تب�دي إيران امتعاضها من هذا 

النهج الذي تتبعه كوريا الجنوبي�ة الحليف للولايات المتحدة تجاه الدول الخليجية.
تنتقد إيران تأيي�د سيول للوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط لحفظ الأمن 
وحماية التجارة والسلع الإســـتراتيجية المارة من مناطق العبور الدولية، إذ تعتبره إيران 
بمثابة تهديد لأمنها القومي13. في المقابل، رحبت الولايات المتحدة ودول الخليج، ولا 
سيّما السعودية والإمارات العربي�ة المتحدة، بقرار سيول بوصفه إجراءً يشدد الضغوط 
الدولية على طهران ويصبّ في صالح تحقيق الأمن والاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط 

الذي يحتوي على مصادر وموارد إستراتيجية وحيوية تهمّ الفواعل الإقليمية والدولية.
وكذلك أســـهمت ســـيول بجهد أمني ولو ضئي�ل ضمن الجهـــود الدوليـــة لحماية 
ي هرمز وباب المندب 

َ
ممرات العبور الدولية للسلع الإستراتيجية والتجارة عند مضيق

الإستراتيجيين، من خلال مشاركتها بوحدة عسكرية تمركزت قبالة السواحل العماني�ة 
ــران إلى ما  2019م14 لحمايـــة تجارتهـــا وناقلات النفط القادمـــة إليها، عندما لجأت إيـ
يسمى حرب الناقلات، باستهداف وضرب ناقلات النفط في الخليج العربي، كجزء من 
20م  إستراتيجيتها لمواجهة إستراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية. وفي مطلع 20
وسّـــعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبي�ة منطقة انتشارها لتصل إلى مياه الخليج العربي، 
ولكن من أجل تحقيق التوازن في عَلاقاتها مع إيران، وأعلنت أنها لن تكون جزءًا من بعثة 
الولايات المتحدة البحرية لمواجهة التصعيدات الإيراني�ة. وبعد أيام من هجمات إيران 
على المنشـــأتين النفطيتين السعوديتين في بقيق وخريص في سبتمبر 2019م، طلبت 

الرياض مساعدة سيول لتطوير نظام الدفاع الجوي في المملكة15.
يب�دو أن سيول منخرطة من جهة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن مع 
ذلك فالأمر الذي يؤكد حدوث تغيير في نهج كوريا يتمثل في أن ســـيول من خلال إجراء 
تغيير رئيســـي في الدبلوماسية الأمني�ة-التجارية فضلت العَلاقات مع الدول العربي�ة 
ــران، في وقتٍ تحـــاول فيه تجنب تعرض العَلاقات  والخليجيـــة على العَلاقات مع إيـ
التجارية مع إيران للخطر. كما أن المصالح التجارية الكبيرة، الإستراتيجية والدبلوماسية 
التـــي انبثقت بوصفهـــا نت�ائج عن العَلاقات مع مجلس التعـــاون الخليجي، قادت إلى 
حدوث تغيير في نهج كوريا الجنوبي�ة إزاء عَلاقاتها مع إيران، فالمتغير الخليجي له بالغ 

الأثر في سياسات كوريا الجنوبي�ة تجاه إيران ودول الخليج.
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4. العامل الأمريكي:

يظل العامل الأمريكي أكثر العوامل تأثيرًا في السياسات الخارجية للدول بدرجات 
متفاوتة، وفي العَلاقات بين طهران وسيول بشكل خاص، ليس فقط لطبيعة العَلاقات 
الإســــتراتيجية بين كوريا الجنوبي�ة والولايات المتحدة وفــــي الجوانب الاقتصادية 
والعســــكرية وطبيعة النظام الكوري التي تتبنى الفكر الرأسمالي الغربي، بل لانضمام 
سيول إلى المحور الأمريكي، ودور الولايات المتحدة في حماية ورعاية ونموّ التجربة 
الاقتصادية الكورية الجنوبي�ة من الأساس. ازدهر الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل كبير 
وسريع للغاية نتيجة رعاية المساعدات الأمريكية والوجود العسكري الأمريكي الذي 
ا في مساعدة الولايات  أسهم في حماية النظام الكوري16، وقد لعبت سيول دورًا محوريًّ
المتحدة في أثن�اء الحرب الباردة في سياســــات التطويق للمعسكر الشيوعي بشرق 

آسيا17.
وفي إطار هذه الشـــراكة تلتزم سيول اتب�اع السياسات الأمريكية تجاه عديد من 
الخصوم لواشـــنطن حول العالم وبينهم إيران18، وهو ما أثر في سياســـة سيول الخارجية 
تجاه إيران. فعلى سبي�ل المثال لا الحصر، اضطرت سيول إلى الانضمام إلى العقوبات 
رضت على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي 2015م، 

ُ
الاقتصادية الجماعية الأممية التي ف

ثـــم التزمت العقوبات الاقتصادية ضد إيران التـــي فرضتها الولايات المتحدة في عهد 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ عام 2018م. ومع مطلع عام 2022م أعلنت 
الخارجية الكورية الجنوبي�ة أن الإدارة الأمريكية سمحت لها بدفع تعويض قدره 61 
مليون دولار لمجموعة »ديّاني« الإيراني�ة لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى عام 2010م، في 
إعفاء نادر من العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة على النظام الإيراني. وأوضحت 
أن »الترخيص يسمح لنا باستخدام النظام المالي الأمريكي لدفع تعويض للمستثمر 
الإيراني«19، وهو ما يفيد بأن ســـيول لم تستطِع اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة أمريكية 

مكتوبة.
وباعتب�ار أن إســـرائي�ل حليف خاص وقوي لواشـــنطن بالشرق الأوســـط، فإن عَلاقة 
 مؤثرًا في عَلاقتها بإيران، ولا سيّما في ظل تن�امي عَلاقات كوريا 

ً
كوريا بها تمثل عاملا

ع الجانب�ان الإسرائيلي والكوري الجنوبي 
َّ

الجنوبي�ة بإسرائي�ل خلال الفترة الأخيرة20، إذ وق
ل   علامة واضحة على تحوُّ

ّ
عَد

ُ
 ذاتها ت

ِّ
اتفاقية التجارة الحرة في 2021م، التي هي فـــي حد

كبير في اتجاه الدبلوماسية الإقليمية في سيول21. كانت كوريا الجنوبي�ة مترددة في 
تعزيز عَلاقاتها مع إسرائي�ل الحليف القوي للولايات المتحدة نتيجة شراكاتها مع الدول 
العربي�ة، لكن مع توقيع بعض الدول العربي�ة لاتفاقات »أبراهام« مع إســـرائي�ل، وإقامة 
البعض الآخر عَلاقات وإن كان ذلك بشكل غير رسميّ مع تل أبيب، فلم تعُد سيول تشعر 

بالحاجة إلى توخي الحذر في تطوير عَلاقاتها مع تل أبيب.
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ثالثًا: طبيعة العَلاقات الإيرانية-الكورية الجنوبية
ان دولتين مؤثرتين على 

َّ
عَد

ُ
 إيران وكوريا الجنوبي�ة ت

ّ
علــــى الرغم من البُعد الجغرافي، فإن

المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما أعطى تفاعلات البلدين على الساحة الخارجية 
ا، كانت إيران من أوائل دول الشرق  دة. فتاريخيًّ

ّ
بالغ الأثر في تشــــكيل طبيعة محد

ا عام 1962م. ومنذ ذلك 
ً

الأوسط التي أقامت عَلاقات دبلوماسية مع ســــيول، تحديد
التاريخ اتضحت العَلاقات الثن�ائي�ة من خلال الثقة والتعاون في المجالين الدبلوماسي 
والتجاري، ويرجع ذلك إلى انتماء الدولتين آنذاك إلى المعسكر المعادي للشيوعية تحت 
قيادة أمريكية، وكانت طهران حينئ�ذ تشكل بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بأهداف كوريا 
الجنوبي�ة، الخاصة بمعاداتها للشــــيوعية ودعمها ضد عدوها التقليدي كوريا الشمالية، 

أحد الحلفاء المهمين لسيول في منظمة الأمم المتحدة22.
ا نتيجـــة عرقلة الثورة   جوهريًّ

ً
وبحلول عام 1979م شـــهدت العَلاقات البينيـــ�ة تحولا

 
ً

الإيراني�ة لجوانب الالتقاء السياسي في عَلاقاتهما وتركها عَلاقات تجارية بحتة، ونتيجة
 

ً
ا ومعزولا

ً
لذلـــك كان البلدان يكافحان من أجل إقامة رابط تجاري عضوي يكون محصن

عن التطوّرات الجيوسياســـية الأوســـع فـــي المناطق المجاورة لهُما23. ويمكن القول 
ا 

ً
 السياســـة الخارجية الإيراني�ة التي تشكلت بعد ثورة 1979م خلقت نموذجًا جديد

ّ
إن

 للصبغة الأيديولوجية والأفكار المعادية للولايات المتحدة 
ً

للعَلاقات مع سيول، نتيجة
الحليف لسيول. وبالتالي، سعت إلى تعزيز العَلاقات التجارية مع سيول على أساس 

النفعية والمصالح الوطني�ة.
ا لم يتطوّر التعـــاون التجاري بين طهران وســـيول إلـــى نوع من العَلاقات 

ً
لكن أيض

الاقتصادية ذات الأبعاد الإستراتيجية، بل ظل على المستوى التجاري، ويرجع ذلك إلى 
دات داخلية وإقليمية ودولية للعَلاقات بين إيران 

ّ
 بمثابة محد

ّ
عَد

ُ
عديد من العوامل التي ت

وكوريا الجنوبي�ة، ولذلك يغلب الطابع البراغماتي وتغليب مبدأ المصلحة على شكل 
العَلاقات الإيراني�ة-الكورية الجنوبي�ة، فاقتصرت العَلاقات على الجانب التجاري فقط، 
وفصلت الدولتان السياســـة عن الاقتصاد والتجارة في سياســـتهما الخارجية بعضهما 

تجاه بعض.
ص 

ّ
وبانســـحاب واشـــنطن من الاتفاق النووي بحلـــول الثامن من مايـــو 2018م، تقل

حجـــم التجارة بيـــن الدولتين نتيجـــة العقوبات التي فرضتهـــا الولايات المتحدة على 
ر إلى كوريا الجنوبي�ة النفط وتســـتورد منها 

ّ
إيران، وقبل هذه العقوبات كانت إيران تصد

ات صناعية وقِطَع غيار للسيارات وأجهزة منزلية، كما تحوّلت عَلاقات طهران 
ّ

معد
مع كوريا الجنوبي�ة إلى عداوة بسبب الخلاف حول نحو 7 مليارات دولار من الأصول 
الإيراني�ة المجمدة، التي رفضت سيول إعادتها إلى طهران نتيجة العقوبات الأمريكية، 
ية عبر التاريخ، إلى كراهية نتيجة انعكاس 

ّ
وتحوّلت العَلاقة بين البلدين، التي كانت ود
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الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي على عَلاقاتهما بحكم العَلاقات الأمريكية-
الكورية الجنوبي�ة الإستراتيجية.

يتضح مما ســـبق، انسجام سيول مع التوجهات الأمريكية تجاه إيران، وبالتالي التأثير 
في طبيعة وشكل العَلاقات بين سيول وطهران، مع الفارق في مستويات قوة العَلاقة 
بين واشنطن وسيول في ظل حكم التي�ار »المحافظ« أو »الليبرالي« في سيول. ففي 
ظل حكم الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس السابق مون جاي، حاولت سيول 
 في العَلاقات الخارجية دون أن يعني ذلك الابتعاد 

ّ
موازنة العَلاقات وإيجاد مسار مستقل

كثيرًا عن الانحياز إلى الولايات المتحدة، أمّا في ظل حكم التي�ار »المحافظ« في سيول، 
الذي ينتمي إليه الرئيس الكوري الجنوبي الحالي يون سوك يول، فتجد سيول أكثر 
مّ التأثير في طبيعة 

َ
ا إلى واشنطن والتزامًا لسياساتها الخارجية تجاه إيران، ومِن ث

ً
انحياز

العَلاقات وعدم توسعها إلى مستويات إستراتيجية غير اقتصادية أو اقتصادية تترتب 
عليها أبعاد إستراتيجية.

رابعًا: انعكاسات العوامل الداخلية والخارجية في العَلاقات الإيرانية-الكورية 
الجنوبية

دات 
ّ

 محد
ّ

عَد
ُ

في ضوء العوامل المؤثرة في العَلاقات الإيراني�ة-الكورية الجنوبي�ة، التي ت
داخليــــة وإقليميــــة ودولية للعَلاقات بين طهران وســــيول، التي يغلــــب عليها الطابع 
البراغماتي المصلحي، تركزت العَلاقات بين الدولتين المهمتين في الشرق الأوسط 
 إلى عَلاقات 

ُ
وشــــرق آســــيا على الجانب الاقتصادي والتجاري فقط، ولــــم تتحوّل بعد

اقتصادية وتجارية ذات أبعاد إستراتيجية بفعل طبيعة العَلاقات الأمريكية-الكورية 
الجنوبي�ة، والعقوبات الأمريكية المتكررة ضد إيران.

1. العامل النفطي في العَلاقات الإيراني�ة-الكورية الجنوبي�ة:

ا، وأحد أكبر وأهمّ مشتري النفط   كوريا الجنوبي�ة خامس أكبر مستورِد للنفط عالميًّ
ّ

عَد
ُ

ت
الإيراني قبل انســــحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018م. وفي المقابل 
ل عوائد صادرات النفط الإيراني المورد المالي الأهم للميزاني�ة الإيراني�ة، وقد 

ّ
تشــــك

خفضت سيول استيرادها للنفط الإيراني بعد عام 2018م بمستويات كبيرة كما حدث 
ا على عَلاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، كما انخفضت 

ً
عام 2013م، حفاظ

واردات ســــيول من النفط الإيراني من 10% في عام 2011م إلى 5% عام 2013م، بعد أن 
توقفت عن استيراده لمدة شهرين عام 2012م بفعل العقوبات. وبعد حصولها على إعفاء 
أمريكي مؤقت استمرّ استيراد سيول للنفط الإيراني، ولكن بمعدل أقل من مستويات ما 

قبل العقوبات24.
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بعد تراجع استيراد سيول للنفط الإيراني في يوليو 2018م بنسبة فاقت 40%، انخفض 
أكثر في عام 2019م لعدم حصولها على استثن�اءات جديدة من العقوبات الأمريكية على 
المشترين للنفط الإيراني، كما جرى تجميد 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في 

البنوك الكورية الجنوبي�ة.
 المصافي 

ّ
 العقوبات خفضت الواردات في السنوات الأخيرة، فإن

ّ
وعلى الرغم من أن

وشركات البتروكيماويات الكورية الجنوبي�ة تسعى لتزويد الأســـواق الدولية بالنفط 
الإيراني بعد الحرب الروسية-الأوكراني�ة وارتفاع أسعار النفط، بسبب توافق النفط 
الإيراني مع مصافيها، والحظر الذي تفرضه كوريا الجنوبي�ة على واردات النفط الروسي، 

إذ ازداد الاتجاه لاستب�دال النفط الإيراني بالنفط الروسي في كوريا الجنوبي�ة25.

2. حجم التب�ادل التجاري بين طهران وسيول:

ا بفعل 
ً

ا وانكماش ا من المحطات نموًّ
ً

شهدت العَلاقات التجارية بين طهران وسيول عديد
العامل الأمريكي خلال العقود الثلاثة المنصرمة، غير أن النظر إلى إجمالي العَلاقات 
 بأن طهران كانت تمثل الشريك 

ّ
 للشك

ً
ع مجالا

َ
التجارية بين البلدين يشي بما لا يد

ت سيول ثالث أكبر 
ّ
التجاري الأكبر والأهمّ لسيول في الدائرة الشرق أوسطية. وظل

شريك لإيران من ناحية الواردات خلال الفترة من 2015م إلى 2018م، ولكن تت�ذبذب 
مواقعهما بوصفهما شريكين تجاريين مهمّين بفعل العقوبات الدولية والأمريكية التي 
ل تحديًا دائمًا لتطوير 

ّ
فرَض بشكل متكرر ضد إيران بسبب طموحاتها النووية، مما يشك

ُ
ت

العَلاقات التجارية الإيراني�ة-الكورية الجنوبي�ة.
بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 17 مليون دولار عام 2011م، لينخفض إلى 14 مليون 
دولار عام 2012م بســـبب العقوبات الدولية ضد إيران، إذ انخفضت واردات كوريا من 

إيران من السلع والمنتجات غير النفطية عام 2012م26.
ارتفـــع حجم التب�ادل التجاري بين البلدين باســـتثن�اء الأعوام 2009م و2012م و2013م 
و2014م و2015م، مما يشير إلى آثار العقوبات الدولية المفروضة على إيران، إذ أظهرت 
ا خلال الفترة التي شهدت ارتفاعًا للعقوبات 

ً
ا متزايد

ً
التجارة الثن�ائي�ة بين الدولتين اتجاه

ت سيول من أهمّ وأكبر الشركاء الرئيسيين 
َ

ف
ِّ
من 2015م إلى 2017م، فخلال عام 2017م صُن

لإيران، وكانت كوريا الجنوبي�ة الشريك الثالث في الصادرات لإيران، وقد حافظت إيران 
على فائض التجارة مع كوريا الجنوبي�ة خلال الفترة من 2008م إلى 2017م27.

رت كوريا الجنوبي�ة بمبلغ 282 مليون دولار لإيران )أجهزة تقويم 
ّ

خلال عام 2019م صد
عظام ولوحات تحكم كهربائي�ة وأدوات طبي�ة(، فيما استوردت من إيران خلال العام ذاته 
ا بتراجع حجم 

ً
بنحو 1.89 مليار دولار )نفط خام وخردة نحاس وفاكهة(، وما يفيد أيض

التجارة البيني�ة بشكل عامّ، بفعل الصراع بين إيران والغرب والعقوبات المفروضة على 
إيران نتيجة طموحاتها النووية، أن التراجع كان السمة الرئيسية لحجم التب�ادل التجاري 
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بين الدولتين، فقد تراجعت صادرات كوريا الجنوبي�ة لإيران بمعدل ســـنوي نســـبت�ه 
0.92% من 352 مليون دولار عام 1995م، إلى 282 مليون دولار عام 2019م. وخلال الفترة 
نفســـها انخفضت صادرات إيران إلى كوريا الجنوبي�ة، كما زادت ورادات كوريا من إيران 
بمعدلات قليلة رغم طول المدة )قرابة ربع قرن( بمعدل سنوي نسبت�ه 2.32%، من 1.09 

مليار دولار عام 1995م إلى 1.89 مليار دولار عام 2019م28.
رها سيول لطهران، خلال مرحلة رفع العقوبات 

ّ
تشمل المنتجات الرئيسية التي تصد

عن إيران، الســـيارات وقطع الغيار والألواح الفولاذيـــة والمعدات الرقمية والتصوير، 
بالإضافـــة إلى الأجهزة المنزلية مثل أجهزة التليفزيونات والثلاجات والمجمدات. في 
المقابل، العنصر الرئيســـي الذي تستورده كوريا الجنوبي�ة من إيران هو النفط الخام، 
ويشـــكل نحو 98.3% من إجمالي الواردات. تشـــمل الواردات الأخرى الغاز الطبيعي 

المسال، ومنتجات الزنك والمعادن الأخرى، والقشريات، وقنديل البحر، إلخ29.

3. معدل الاستثمار في العَلاقات بين طهران وسيول:

ا مهمّة لقطع غيار السيارات 
ً

إيران من بين الدول الشــــرق أوسطية التي تمتلك ســــوق
الكورية والاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكتروني�ات. وقد نفذت الشركات الكورية 
مشــــاريع اســــتثمارية عديدة في إيران مثل مشاريع إنشــــاء البني�ة التحتي�ة للطاقة في 
إيران30، لكن مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيراني�ة في عهد ترامب، لجأت الشركات 
الكورية الكبرى مثل »هيونداي« و»سامسونغ« وغيرهما إلى البحث عن أسواق بديلة 

في أسواق المنطقة والدول المحيطة بإيران.
ي رئيس كوري جنوبي »محافظ« مقاليد الســـلطة في كوريا الجنوبي�ة، يميل 

ّ
ومع تول

ا ضد بيونغ يانغ، ما ينعكس بدوره على العَلاقات مع إيران 
ً

إلى استخدام لغة أكثر تشدد
الحليف الشرق أوسطي المهم لكوريا الشمالية، وتوجهاته نحو تعزيز العَلاقات مع دول 
الخليج العربي التي يتصارع بعضها مع إيران نتيجة مغامراتها الإقليمية التوســـعية على 
حســـاب جاراتها من الدول العربي�ة والخليجية، فإنه من غيـــر المتوقع أن يب�ذل الرئيس 
ا جبارة لإعادة دخول الشركات الكورية إلى إيران أو لتعزيز العَلاقات 

ً
الكوري جهود

الاقتصادية والتجارية بنحو كبير بين البلدين.
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خلاصة
كان يمكـن أن تتحسـن العَلاقـات الاقتصاديـة بيـن طهران وسـيول عنـد إفـراج الأخيرة عن 
ـ�ا فـي المحادثـات النوويـة الأخيـرة  الأمـوال الإيرانيـ�ة المجمـدة بعـد أن لعبـت دورًا إيجابيًّ
ى الرئيس الكـوري الجنوبي الجديد إسـتراتيجية مماثلة لإسـتراتيجية 

ّ
فـي فيينـ�ا، إذا مـا تبن

ا لا يصبّ في صالـح تعزيز 
ً

الرئيـس الكـوري السـابق، فيمـا تشـهد العَلاقـات متغيـرًا جديـد
العَلاقـات حتـى فـي حـال أفرجت سـيول عـن الأمـوال المجمـدة، إذ يتبنى الرئيـس الكوري 
رة ترتكـز علـى تعزيـز التحالـف مـع المحـور الأمريكـي وحلفـاء  الجنوبـي إسـتراتيجية مغايـ

الولايـات المتحـدة التقليديين والإسـتراتيجيين بالشـرق الأوسـط.
رغم أن سيول تلتزم السياسات والإستراتيجيات الأمريكية التزامًا واضحًا في التعاطي 
 الدراسـة 

ّ
مـع الوحـدات الدوليـة وبينهـا الدولـة الإيرانيـ�ة المعاديـة للولايات المتحـدة، فإن

�ا للتحرك بما لا يضرّ بالثوابت مع الولايات 
ً
كشـفت عن أن هناك مسـاحة أو مسـتوى معين

المتحـدة، وذلـك علـى حسـب خلفيـة وانتمـاءات القائـد السياسـي فـي كوريـا الجنوبيـ�ة، 
فهنـاك قائـد يلتـزم بشـكل مطلـق السياسـات والتوجهـات الأمريكيـة »المتشـددة« تجاه 
 ما تجاههـم، ولكن 

ٍّ
خصـوم الولايـات المتحـدة، وهنـاك مـن يتبع سياسـة متوازنة على حـد

لا يمكنـه الخـروج عن الطاعـة الأمريكية.
بالسياسـات  التزامًـا  أكثـر  مواقـف  اتخـاذ  إلـى  سـيول  فـي  »المحافـظ«  التيـ�ار  يميـل 
ا مـن بيونـغ يانغ وحلفائهـا، فالرئيـس يول، الـذي ينتمي إلـى التي�ار 

ً
الأمريكيـة وأكثـر تشـدد

ا من 
ً

ا أكثر التزامًا بشـكل مطلق للولايات المتحدة، وأكثر تشـدد
ً

»المحافـظ«، يتخـذ موقف
مّ، توتـرت العَلاقات أكثر مـع بيونغ يانغ 

َ
ا ذلـك صراحة. ومِـن ث

ً
بيونـغ يانـغ عن سـلفه، معلن

علـى خلفيـة تصريـح كوريـا الشـمالية بتقديـم سـيول مسـاعدات اقتصاديـة لبيونـغ يانـغ 
 شـقيقة 

ّ
نظيـر التخلـي عـن برنامجها النـووي، وهو مـا أثار غضب الكوريين الشـماليين ورد

زعيـم كوريـا الشـمالية الصـارم ضد سـيول.
ا غير مريح لسـيول وذلك  ا دبلوماسـيًّ

ً
ران قد تصبح شـريك  إيـ

ّ
ومـن الناحيـة الدبلوماسـية، فـإن

بالنظر إلى أن سـيول هي حليف واشـنطن ولها مصالح إسـتراتيجية في آسيا الوسطى، إذ سعت 
إيران لممارسـة نفوذها وتعزيز سياسـتها الخارجية هناك، وهو ما قد يجعل بوصلة سـيول تتجه 

ا تعطي سـيول دول الخليـج الأولوية بوضوح. أكثـر نحو دول الخليج وإسـرائي�ل، فحاليًّ
 العَلاقـات التجاريـة بين كوريـا الجنوبي�ة وإيران مـن الممكن أن 

ّ
وختامًـا، يمكـن القـول إن

تعـود إلـى سـابق عهدهـا، ولكنها لن ترتقـي إلى عَلاقـات ذات أبعاد إسـتراتيجية قويـة؛ نظرًا 
 عن زيادة 

ً
إلـى التحالـف الإسـتراتيجي بيـن كوريا الجنوبيـ�ة والولايات المتحـدة، هذا فضـلا

ه الإقليمي لكوريا الجنوبي�ة نحو دول الخليج العربي وإسـرائي�ل، فمن ناحيةٍ من خلال  التوجُّ
شـراكتها مـع دول الخليـج تضمن أمـن الطاقة، ومن ناحيـةٍ أخرى تعزز تعاونهـا التكنولوجي 

مـع إسـرائي�ل، وهـو ما من شـأنه أن ينتج عنه اسـتمرار تراجـع العَلاقات مـع إيران.
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